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والعالم  قرن،  من  أكثر  منذ 
العربـــي يخـــوض واحدة من 
أطـــول معاركه الفكريـــة وأكثرها 
تعقيدًا: كيف يمكن لمجتمع أن يدخل 
يفقد  أن  مـــن دون  الحديث  العصر 
وأن يســـتفيد من منجزات  هويته، 
الحداثة دون أن يتحول إلى نســـخة 
من مجتمعات أخـــرى، وأن يحافظ 
في الوقت نفســـه على تراثه وقيمه 
وذاكرتـــه التاريخية مـــن دون أن 
يجعل منهـــا قيدًا يمنعه من الحركة 

نحو المستقبل؟
ظاهره  في  الســـؤال  يبدو  وقد 
غالبًا  التقليدية  الإجابة  بسيطًا، لأن 
التمســـك  خيارين:  أمام  تضعنا  ما 
بالأصالـــة أو الأخـــذ بالمعاصرة، 
المحافظة علـــى التراث أو الانفتاح 
العربية  التجربة  لكن  الحداثة.  على 
خلال أكثر من قرن أثبتت أن المسألة 
أعقد من مجرد الاختيار بين طرفين.

فالسؤال الحقيقي ربما لا يكون: 
التـــراث؟ وإنما:  كيف نحافظ على 
ماذا نســـتطيع أن نصنـــع بالتراث 

ونحن نتجه إلى المستقبل؟
فالتراث الـــذي يتحول إلى مادة 
للحفظ وحـــده يفقد تدريجيًا قدرته 
علـــى التأثير، بينما التـــراث الذي 
يعاد تفسيره واكتشاف قيمه وإعادة 
توظيفها يمكن أن يتحول إلى مصدر 
للمعنـــى والإبـــداع والتجدد. وهنا 
العلاقة بين  النظر إلى  تتغير زاوية 
الماضي والمستقبل. فالماضي ليس 
بالضرورة شـــيئًا نقف أمامه، وإنما 

يمكن أن يكون شيئًا ننطلق منه.
مـــن الأصالة إلى القـــدرة على 

التجدد
هناك من يـــرى أن الأصالة هي 
جوهـــر الشـــخصية العربية، لأن 
التاريخية  اللغة والديـــن والذاكرة 
والقيم الاجتماعية ليســـت عناصر 
دون  عنها  التخلي  يمكن  هامشـــية 
أن يفقـــد المجتمع جزءًا من تعريفه 
لنفســـه. بينمـــا يرى آخـــرون أن 
جانبًا مـــن أزمات العالـــم العربي 
ارتبـــط بالتشـــبث بالماضي، وأن 
التقـــدم يحتاج إلى العلـــم والعقل 

والمؤسسات الحديثة.
وبين الطرفين ظهر اتجاه حاول 
بالتراث  الاحتفاظ  بينهمـــا:  الجمع 
والقيم مع تبني العلم والتكنولوجيا 
والمؤسســـات  الحديث  والاقتصاد 

المعاصـــرة. لكن المشـــكلة أن هذا 
»الجمع« ظل فـــي كثير من الأحيان 
منه مشروعًا  أكثر  لغوية  تســـوية 
نريد  إننا  نقـــول  فنحن  متكامـــاً. 
الأصالة والمعاصـــرة معًا، لكننا لا 
نحدد دائمًا ماذا نعني بالأصالة، ولا 
أي حداثة نريد، ولا كيف نتعامل مع 
اللحظة التـــي تتعارض فيها بعض 
متطلبات  بعض  مع  التراث  عناصر 

العصر.
ولعـــل الخطأ يبدأ مـــن اعتبار 
التراث كتلـــة واحدة ثابتة. فالتراث 
ليس مجرد عـــادات ومظاهر، وإنما 
هو تراكم طويل من الأفكار والتجارب 
والمؤسســـات،  والمعارف  والقيم 
وفي داخله مـــا يمكن أن يبقى، وما 
ارتبط  وما  قراءة،  إعادة  إلى  يحتاج 
بظروف تاريخية لم تعد قائمة. ومن 
هنا فإن الحفاظ على التراث لا يعني 
الحفاظ على كل ما جاء  بالضرورة 

منه بالطريقة نفسها.
ماذا تعلمنا التجارب الأخرى؟

اليابان مثـــالًًا مهمًا. فمنذ  تقدم 
الغرب  من  أخذت  إصلاحات ميجي، 
والصناعة  والتكنولوجيـــا  العلوم 
الحديثة،  والمؤسســـات  والتعليم 
لكنها أعـــادت توطين هذه العناصر 
تعتبر  الوطنية. ولم  داخل تجربتها 
الحفاظ على الماضي هدفًا في ذاته، 
بل احتفظت بمـــا رأت أنه قادر على 
الاســـتمرار، وتخلت عن مؤسسات 
لم تعد صالحة لمرحلة  وممارسات 

جديدة.
وتقدم كوريـــا الجنوبية تجربة 
أخرى. فقد انتقلت خلال عقود قليلة 
من مجتمع فقيـــر إلى قوة صناعية 
تأثير  اســـتمرار  مع  وتكنولوجية، 
عناصر من إرثها الكونفوشيوســـي 
والانضباط  والتعليم  الأســـرة  في 
لكنها  المعرفة.  واحترام  الاجتماعي 
لم تحفظ ذلك الإرث كما كان، وإنما 
أعادت تشكيل بعض عناصره داخل 
مجتمع صناعي وتكنولوجي حديث.

أما ســـنغافورة، فقد بنت دولة 
الاقتصاد  علـــى  منفتحة  عالميـــة 
والتكنولوجيـــا، مع المحافظة على 
تعددها الثقافـــي والديني واللغوي 

وبناء هوية وطنية مشتركة.
ولا تقدم هـــذه التجارب وصفة 
جاهـــزة للعالـــم العربـــي، لكنها 
تكشـــف فكرة مهمة: المجتمعات لا 

تتقـــدم عندما تختـــار بين الماضي 
تعيد  عندمـــا  وإنما  والمســـتقبل، 

تعريف العلاقة بينهما.
التراث ليس متحفًا

المشـــكلة إذن ليست في وجود 
التـــراث، وإنما فـــي الطريقة التي 
نتعامل بها معـــه. إذا تحول التراث 
إلى متحـــف مغلق، أصبح عبئًا على 
الحاضـــر. وإذا تحول إلى مادة حية 
القراءة، يمكن  قابلة للنقد وإعـــادة 
أن يصبح موردًا ثقافيًا للمســـتقبل. 
وهذا يعني أن السؤال لا ينبغي أن 
أن نحافظ  يكون فقط: ماذا يجـــب 
أن  يمكن  مـــاذا  أيضًا:  وإنما  عليه؟ 
نعيد اكتشافه؟ وما القيم التي يمكن 
تحويلها إلى مؤسســـات وسياسات 
وتعليـــم وثقافة؟ وكيـــف يمكن أن 
تتحول الذاكرة التاريخية من مجرد 
احتفاء بالماضي إلى قدرة على إنتاج 
أفـــكار جديدة؟ فالقيمـــة الحقيقية 
للتراث لا تقاس فقط بقدر ما نجحنا 
في حفظه، وإنما بقدر ما يســـتطيع 
أن يضيفـــه إلى حياتنا المعاصرة. 
ومـــن هنا تصبح اللغـــة مثلًًا أكثر 
من وســـيلة للتواصل؛ تصبح وعاءً 
للذاكرة والمعرفة. ويصبح التاريخ 
أكثر من ســـرد للأحـــداث؛ يصبح 
مجالًًا لفهم التحولات. وتصبح القيم 
الاجتماعية أكثر من عادات موروثة؛ 
تصبح مـــوردًا لإعادة بنـــاء الثقة 

والتماسك والمسؤولية.
لكن المستقبل لا ينتظر

المقابل هـــو أن يتحول  الخطر 
عن  بديل  إلى  بالتـــراث  الاحتفـــاء 
صناعة المســـتقبل. فليس كل قديم 
جديـــرًا بالبقاء، كمـــا أن ليس كل 

جديـــد جديرًا بالاتبـــاع. والحداثة 
فالعلم  واحدة.  ليست حزمة  نفسها 
والتكنولوجيا  الاستهلاك،  هو  ليس 
ليست هي التقدم وحدها، والاقتصاد 
العالمي لا يعني بالضرورة العدالة 
المطلوب  فإن  ولذلـــك  الاجتماعية. 
ليس اســـتيراد نموذج جاهز، وإنما 
امتلاك القدرة على التعلم والاختيار 
التراث  يصبح  وهنا  البناء.  وإعادة 
جزءًا من مشـــروع المســـتقبل، لا 

منافسًا له.
إن المجتمع الذي يعرف جذوره 
ليس مضطرًا إلى العيش فيها، كما أن 
المستقبل  إلى  يتطلع  الذي  المجتمع 
ليس مضطرًا إلى محو ذاكرته. المهم 
هو أن يمتلك القدرة على التمييز بين 
أن يســـتمر، وما يحتاج  ما ينبغي 
إلى أن يتغيـــر، ومـــا يمكن أن يولد 
من جديد في صورة مختلفة. وربما 
الحقيقية ليست بين  المعركة  تكون 
ماضٍ نريد أن نحافظ عليه ومستقبل 
نريد أن نبلغـــه، وإنما في الطريقة 

التي ننظر بها إلى ما ورثناه.
فالتراث لا يحيا بتجميده، وإنما 
للمعنى  منتجًا  أن يظل  بقدرته على 
فـــي عالم يتغير. وما يســـتحق أن 
بالضرورة  ليس  الماضي  من  يبقى 
ما نحتفظ بـــه كما هـــو، وإنما ما 
نستطيع أن نفهمه ونطوره ونمنحه 
قدرة جديدة على التفاعل مع أسئلة 

الحاضر والمستقبل.
لذلك ربما لا يكون السؤال: كيف 
نحافظ على تراثنا؟ بل ماذا نستطيع 
فالمجتمع  بما ورثنـــاه؟  أن نصنع 
الذي يقطـــع صلته بماضيه قد يفقد 
الذي  والمجتمع  معنـــاه،  من  جزءًا 
يســـجن نفســـه فيه قد يفقد قدرته 
الحي،  المجتمع  أمـــا  الحركة.  على 
فهو الذي يعرف جذوره، ويملك في 
الوقت نفسه شـــجاعة إعادة النظر 

فيها.
وحين يصبح مـــا ورثناه قادرًا 
إنتاج فكـــرة جديدة، ومعرفة  على 
جديدة، ورؤية جديدة للمســـتقبل، 
لا يعود التراث مجرد ماضٍ نحافظ 
من  نبدأه  بل يصبح مستقبلًًا  عليه، 

جذورنا.

} باحث في الشؤون العربية

هناك فرق بيـــن دولة تنتظر 
عملها،  تستأنف  كي  الأزمة  انتهاء 
ودولة تغيِّر مكان العمل لكي لا يتوقف، 
الأزمات  إدارة  في  الأصعب  والســـؤال 
ليـــس دائمًا: ماذا نفعـــل عندما تتغير 
الظروف؟ بل: ماذا نفعل عندما يصبح 

المكان نفسه جزءًا من التحدي؟
الكبرى  البحريـــن  فـــي جائـــزة 
للفورمـــولا 1 لعـــام 2026، لـــم تكن 
الإجابة إلغاء الحدث، بل نقله إلى حلبة 
ســـيبانغ الدولية في ماليزيا، مع بقاء 
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2026، وهنـــا تكمن القصـــة؛ فالمكان 
البحرين، وقد  بقي  الاسم  لكن  ماليزيا، 
تختصر  لكنها  بســـيطة،  الجملة  تبدو 
معنى يتجـــاوز الرياضة، فهناك فارق 
بيـــن أن تفقد دولة حدثًـــا دوليًا، وأن 
المحافظة على هويته  تنقل موقعه مع 
أين  تحدد  الجغرافيـــا  لأن  وحضوره، 
يقام الحـــدث، أما الحضـــور فيتعلق 
المشهد، ولذلك  إبقائه في  بالقدرة على 
لا ينبغي قـــراءة ما حدث باعتباره نقل 
ســـباق من حلبة إلى أخرى فقط، فنحن 
أمام بطولـــة عالمية لها متطلبات فنية 
وتنظيميـــة وتجاريـــة وأمنية، وفرق 
مرتبطـــة بجدول دولـــي دقيق، ونقل 
جائزة كبرى خلال موســـم قائم يعني 
تنســـيقًا معقدًا بين دول ومؤسســـات 

وشركاء في فترة محدودة.
البعد السياســـي  وهنـــا يظهـــر 
صاحب  تعامل  فقـــد  للقرار؛  والإداري 
الســـمو الملكي الأمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولي العهـــد رئيس مجلس 
المتغيـــر بمنطق صناعة  الوزراء، مع 
البديـــل، لا بمنطق انتظار الأزمة، فبدلا 
من أن يبقى السؤال: هل ستقام جائزة 
البحرين؟ أصبح: أين ســـتقام؟ وكيف 
نحافظ على اسمها وهويتها وحضورها 
الدولـــي؟ وهـــذه النقلة فـــي صياغة 
إدارة،  السؤال هي في حد ذاتها فلسفة 
فمن يبقى أســـير الســـؤال الأول يبقى 
أسير المشكلة، أما من ينتقل إلى السؤال 

الثاني فقد بدأ بالفعل في صناعة الحل.
 ومـــن هنـــا يمكن القـــول: ولمن 
يراهـــن علـــى أن الظـــروف يمكن أن 
تعطل البحريـــن، عليه أن يفهم معادلة 
بخطوة...  تفكرون  كنتم  إن  بســـيطة: 
فســـمو ولي العهد رئيس الوزراء يفكر 
بعشر. والمقصود ليس الادعاء بالقدرة 
على توقع كل متغير، بل فلسفة الإدارة 
السيناريوهات  تُبنى  أن  الاســـتباقية؛ 
والبدائل قبل أن تتحول المشـــكلة إلى 
أمر واقـــع، فأن تفكر بعشـــر خطوات 
لا يعنـــي أنك تعرف ما ســـيحدث في 
الخطوة العاشـــرة، بـــل يعني ألا تجد 
نفســـك بلا خيار عند الخطوة الأولى، 
وهذه هي إدارة المخاطر؛ فالقيادة التي 
تبدأ التفكير بعد وقوع الأزمة تكون قد 
خسرت جزءًا من الوقت، أما التي تبني 
من  الانتقال  فتستطيع  مسبقًا  خياراتها 

مسار إلى آخر دون أن تخسر الهدف.
 ومن هـــذه الزاوية نفهـــم أهمية 
فماليزيا  الماليزية،  البحرينية  العلاقة 
لم تكن مجرد موقع بديل، بل هي شريك 
أساسي في الحل، ونقل الحدث لم يكن 
ممكنًا بقرار بحريني منفرد، بل بتعاون 
 Formula 1بين البحريـــن وماليزيا و
وهنا   ،FIA للسيارات  الدولي  والاتحاد 
يظهر درس مهم في العلاقات الدولية؛ 

فالـــدول لا تواجه الأزمـــات فقط بما 
تملكه داخل حدودها، بل أيضًا بما بنته 
خارجها من علاقات وثقة وشـــراكات، 
وفي الظروف الطبيعية تبدو العلاقات 
الدبلوماسية جزءًا من العمل السياسي 
التقليدي، لكـــن قيمتها الحقيقية تظهر 
عندما تتحول إلى خيارات عملية، وفي 
ســـيبانغ تحولت العلاقـــة البحرينية 
الماليزيـــة إلى تعاون تنفيذي في حدث 
عالمي شـــديد التعقيد، لكن الصورة لا 
تكتمل عند القيادة وحدها، فهناك مفهوم 
أصبح جـــزءًا من فلســـفة الإدارة في 
البحرين: فريق البحرين، والقوة ليست 
فـــي اتخاذ القرار فقـــط، بل في وجود 
مؤسسات قادرة على تحويله إلى واقع؛ 
وفرق حلبة  البحرينيـــة  الكفاءات  من 
البحرين الدوليـــة والجهات الحكومية 
والمنظمين والإعلام الوطني والشركاء 
والفرق الفنية والعاملين خلف المشهد، 
الجانب  مع  الوثيق  التعاون  إلى جانب 

الماليزي والشركاء الدوليين.
فالحدث العالمي لا ينتقل بخطاب، 
ولا يُـــدار بتصريـــح، ولا يُنجز بقرار 
وحده، بل يحتـــاج إلى منظومة تحوله 
إلى عشرات الإجراءات ومئات التفاصيل 
ثم تعيد جمعها في مشهد واحد، ولهذا 
يمكن تلخيـــص المعادلة فـــي عبارة 
واحدة: القيادة صنعت القرار... وفريق 
البحرين حـــوّل القـــرار إلى واقع. أما 
المفارقة الأهم فهي أن اسم البحرين لم 
يختفِ عندما تغيـــر المكان، بل أصبح 
حضوره أكثر دلالة، فمن كان يتوقع أن 
المشهد، وجد  البحرين غائبة عن  يرى 
اســـم البحرين هذه المـــرة على حلبة 
تبعـــد آلاف الكيلومتـــرات عنها، وهنا 
تفرض  قد  الرياضة؛  تتجاوز  رســـالة 
الظروف تغيير المكان، لكنها لا تفرض 
بالضرورة غياب الحضور، وقد تتغير 
ولهذا  الهدف،  يتغيـــر  أن  دون  الخطة 
فإن القدرة الحقيقيـــة للدولة لا تظهر 
فقط عندما تسير الأمور وفق ما خُطط 
لهـــا، بل عندما يتغير المشـــهد وتبقى 
قادرة على إعادة ترتيب أدواتها، وربما 

البحرين  تنقل  أن  الظروف  تســـتطيع 
لكنها لا تســـتطيع بسهولة  من مكان، 
إخراجها من المشـــهد، ويكفي أن تقرأ 
 Formula 1 Gulf Air: اسم الســـباق
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2026؛ الحلبة في ســـيبانغ، والشريك 
ماليزيا، لكن البحرين بقيت في الاسم، 
وفي الحدث، وفي المشهد الدولي، ومن 
منظور الاتصال الاســـتراتيجي وإدارة 
الســـمعة فإن لهذا المعنى قيمة كبيرة، 
فسمعة الدول لا تُبنى فقط في الظروف 
الطبيعية، بل أيضًـــا من الطريقة التي 
تتصرف بها عندما تتغير الظروف، ومن 
السهل تنفيذ خطة عندما يسير كل شيء 
كما هو متوقع، أمـــا الاختبار الحقيقي 
فيبدأ عندما لا تسير الخطة كما كُتبت، 
وعندها يظهـــر الفرق بين إدارة تعرف 
طريقًا واحدًا، وإدارة تعرف كيف تصنع 
طريقًـــا آخر، وهذا ما يجعل نقل جائزة 
البحرين الكبرى إلى ماليزيا نموذجًا في 
إدارة الأزمات أكثر منه قصة رياضية؛ 
إنه انتقال من سؤال: ماذا خسرنا؟ إلى 
سؤال: ماذا نســـتطيع أن نفعل؟ ومن 
محاولة إعادة الواقـــع إلى الخطة، إلى 

إعادة تصميم الخطة لتناسب الواقع.
وهذا ما فعلته البحرين؛ لم تنتظر 
الظروف لكـــي تتغير، بل غيّرت طريقة 
التعامل معها، ولم تجعل تغيير المكان 
يفهم  أن  أراد  لغيابها، ومـــن  مرادفًـــا 
معنى التفكير بعشر خطوات فلن يجده 
في الشـــعارات، بل ســـيجده في بديل 
أصبـــح ممكنًا عند الحاجة، وفي علاقة 
دوليـــة تحولت إلى حـــل، وفي فريق 
القرار إلى فعل، وقد  استطاع أن يحوّل 
تستطيع الظروف أن تغيّر الطريق أمام 
البحريـــن، لكنها لا تســـتطيع أن تقرر 
أين تتوقـــف البحريـــن، وحين تكون 
خلف القرار قيادة ترى أبعد من الأزمة، 
وخلفها فريق يعرف كيف يحوّل القرار 
إلى فعـــل، يصبح التحدي مجرد طريق 

آخر إلى الهدف.

ــــــتقبل حيــــــــــن يصبــــــــــح التــــــــــراث مشــــــــــروعًا للمســــ

ــمو  ــ ــ ــ ــ ــوة.. فس ــ ــ ــ ــ ــرون في خط ــ ــ ــ ــ ــم تفك ــ ــ ــ ــ إن كنت
ولــــــــــي العهــــــــــد رئيــــــــــس الــــــــــوزراء يفكــــــــــر بعشــــــــــر

رجالا«.  وصرنا  »ضربونا 
جملـــة يردِّدها كثيـــرون بثقة 
كلما دار الحديث عـــن تربية الأطفال، 
ويقدّمون أنفسهم دليلاً عليها. والجملة 
تستحق أن تُسمع بإنصاف، فأصحابها 
صاروا فعـــاً آباء صالحين وموظفين 
أمناء، وأحبّوا آباءهـــم وبرّوا بهم إلى 

آخر يوم.
وفي الجملة نفســـها ما يستوقف 
القارئ المتأمل. كثيـــر ممن يقولونها 
رون بعد أربعين سنة اليوم الذي  يتذكَّ
ضُربوا فيه وسببه الصغير، ويصفون 
المكان كأنهم يرونه، ولو سُـــئلوا عمّا 
روا الألم أكثر  تعلمّوه من الضربة لتذكَّ

رون الدرس. مما يتذكَّ
ومع ذلـــك يدافع عنهـــا صاحبها 
بحـــرارة، لأن الجملة في حقيقتها وفاء 

لأبٍ يحبّه. الاعتراف بأن الضربة آذته يبدو له خيانة لذكرى 
ذلك الأب، فيحمي اليد التي ضربته لأنها يد من رعاه وسهر 
عليه. والمرء يستطيع أن يحب أباه ويبرّه حياً وميتا، وأن 

يختار لأولاده طريقا غير طريقه، ولا تناقض بين الأمرين.
وعادت إليّ هذه الجملة يوماً في المتجر الذي أتســـوّق 
منه عادة. أســـقط طفلٌ صغير ما كان على الرف، فتناثرت 
الأغراض على الأرض وتلـــف بعضها، فامتدّت إليه يد أبيه 
بالضرب أمام المتســـوقين. وقفتُ أراقب المشهد وقلبي مع 
الصغيـــر، ومع أبيه أيضاً، فلعلّ نظـــرات الناس أحرجته، 
فســـبقه الغضب إلى يده قبـــل أن يفكّر. ولفتني المشـــهد 
لأنه صار نادراً فيما أراه، فالآبـــاء الذين أصادفهم كل يوم 
يمسكون أيدي صغارهم برفق بين الرفوف، ويصبرون على 

إلحاحهم، ومن بقي يرى في اليد وسيلة للتربية قلةّ.
وكلمة العنف تستدعي في أذهان الناس صور الحروب 
والشـــجار في الشـــوارع، وقلّ من يتذكّر أن الإنسان كثيراً 
ما يتعلمّ العنف أول مرة فـــي البيت، وهو صغير. فالطفل 
الذي يُضرب لأنه أخطأ قد يتعلـّــم ألا يكرّر خطأه، لكنه قد 
يتعلمّ معه درساً آخر يبقى في نفسه طويلاً، أن من يغضب 

يضرب، وأن الأقوى يُنهي الخلاف بيده.
والقانـــون في البحرين لم يترك الأمر بلا نص. فقانون 
الحماية من العنف الأســـري الصادر عـــام 2015 يعدّ إيذاءً 
جســـدياً أي اعتداء على جسم أحد أفراد الأسرة بأي وسيلة 
كانت، والأبناء منهـــم. وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال 
وحمايتهم من سوء المعاملة، الصادر عام 2021، نظّم عمل 
مركز حماية الطفل، فجعل من مهامه تلقّي البلاغات عبر خط 

ساخن، ومتابعة الطفل وأسرته بالعلاج والتأهيل.
غير أن قانون العقوبات يُخـــرج من دائرة الجريمة ما 
يقع استعمالاً لحقّ يقرّه القانون أو العرف، والعرف هو ما 
اســـتقرّ عليه الناس زمناً طويلاً حتى صاروا يرونه واجب 
الاتباع. وقانون الأسرة يذكر تأديب الطفل بين واجبات أبيه 
ووليّه، دون أن يقول ما التأديب ولا أين ينتهي. فيجد الأب 

نفســـه بين نص يعدّ كل اعتداء عنفاً، 
ونص يعترف بما يقرّه العرف من حق، 
ونص يطلب منه أن يؤدّب ولا يشـــرح 

له كيف.
والعرف يتبـــدّل من بيت إلى بيت. 
ما يـــراه بيت قســـوة لا تُحتمل، يراه 
بيت آخر تربية حازمة تصنع الرجال. 
وبعض الآباء يمدّ يـــده وهو يكرّر ما 
إلى أن ما  أبوه معـــه، مطمئنـــاً  فعله 
جرى عليه يجوز أن يجري على ولده. 
والغضب لا يعرف حدّاً إن لم يجد حدّاً 
مكتوبـــاً، فيبقـــى الأب والأم وحدهما 

أمامه كلما اشتدّ.
المســـألة  هذه  تجد  أن  وأتمنّـــى 
طريقها إلى نظر المشرّع، فنصٌّ صريح 
يوضّـــح أن حقّ التأديـــب لا يمتدّ إلى 
العقاب البدني للأبناء، كفيلٌ بأن تلتقي 
النصـــوص على معنى واحد يعرفـــه كل أب وأم. والتربية 
تبقى بعد ذلك شـــأن البيت، يختار فيه الأب والأم طريقتهما 
كما يريان، والنص يرسم الحدّ الذي يحمي الطفل ويحميهما 
معـــه من ضربة يندمان عليهـــا. وإلى أن يحدث ذلك، تبقى 
معرفة الأسر بقانون 2015 خطوة أولى، فهو يعدّ أي اعتداء 
على جســـم الطفل إيذاءً جســـدياً، ولم يستثنِ منه الضربة 
الخفيفة، وقد لا يعرف بعض الآباء ذلك. والنص يُقرأ رسالةً 
قبل أن يُقرأ عقوبةً، وخطوةً نحو تربية يستغني فيها البيت 

عن اليد بإرادته.
وليست الفكرة جديدة. فالســـويد كانت أول دولة في 
العالم تمنع الآباء صراحةً من ضـــرب أبنائهم، عام 1979، 
حين كتبت في قانون الوالدين أن الطفل لا يجوز أن يتعرّض 
لعقـــاب بدني ولا لمعاملة مهينة. ولـــم تضع للمنع عقوبة 
خاصة به، واكتفت بأن يعرف كل أب أن ما يُعدّ اعتداءً على 
الكبير يُعدّ اعتـــداءً على الصغير. وأقرب إلينا تونس، التي 
حذفت عام 2010 من قانون العقوبات عبارة كانت تقول إن 
تأديب الطفل ممن له سلطة عليه لا عقاب عليه. عبارة حُذفت 

هناك، ونصٌّ أوضح قد يُكتب هنا، والغاية واحدة.
وكثير من بيوتنا يعرف هذا الطريق جيداً. آباء وأمهات 
يربّـــون بالكلمة الهادئـــة والصبر الطويل، ويحاســـبون 
أبناءهم بحرمان مؤقت أو بجلســـة حديـــث، فيكبر الأبناء 
مؤدّبين واثقين بأنفسهم. والضربة إن وقعت في بيت كهذا 
كانت غضباً ســـبق صاحبه ثم ندم عليه. والنص الواضح 
يعين هذه البيوت على ما اختارته أصلاً، ويحفظها من ذلك 

الغضب.
واللاعنف الذي يتمنّاه الناس للعالم يبدأ كل يوم من يد 

كبيرة تمسك نفسها في بيت صغير.

}   قانونية وكاتبة بحرينية

rajabnabeela@gmail.com

ــــــــــون ــــــــــرف والقان ــــــــــن الع ــــــــــب بي التأدي
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} خلق الله الانسان في أحسن تقويم، وكرّمه على 

ســـائر خلقه، وأســـجد له الملائكة بعد أن نفخ فيه من 
روحـــه، إلا إبليس أبى واســـتكبر! ومنحه العقل الذي 
يميزّ به، بعد أن علمّ الله آدم كل الأســـماء، وأسكنه هو 
وزوجه الجنة، ولكن آدم »أبا البشـــرية« عصى ربه ثم 
ندم، ولكنه خســـر جنته بعد أن تاب الله عليه أنزله إلى 
الأرض، ليكون دار الابتـــاء والامتحان له! وقد منحه 
الارادة الحرّة ليختار بين الخير والشر، وبين الطريق 
الالهي المستقيم، وطرق الشيطان وخطواته المختلفة! 
بقي  الحضارات  وتعاقـــب  والأزمنة  العصـــور  وعبر 
الشيطان وذريته راصداً له، مدركاً لضعفه أمام غرائزه 
وشـــهواته ومطامعه، ونفســـه الأمارة بالسوء! فلعب 
عليها وهو الخبير بثغرات النفس الانسانية، التي ظل 

يتحايل عليها منذ آدم وحتى يوم القيامة!
} هذا الكائن العاقل المفكر ذو القدرة على التفكير 
المجرد! المبدع والفنان، الذي بحث عن التميز والخلود 
كما جسدتها أسطورة جلجامش، هو نفسه الذي يمتلك 
حرية الارادة لأن على أساســـها يُثـــاب أو يعاقب في 
الآخرة! بل إن تبعـــات اختياراته ترتد عليه حتى وهو 
في هذه الدنيا الفانية! هذا الانســـان المكرم، خليفة الله 
في أرضـــه، هو الذي عمل الشـــيطان وذريته وأتباعه 
)شـــياطين الجن والانس( على استلاب إنسانيته بكل 
الطـــرق! حتى وصل الأمر اليوم في ظل التطور العلمي 
والتكنولوجي إلى مخاطر وجودية، والتطور نحن معه 
طالما كان في خدمة البشرية والإنسانية، ولكن إذا تم 
استخدامه بشكل شـــرير، وصل الأمر معه إلى استغباء 
الانسان، وصناعة آلات وروبوتات وذكاء الاصطناعي 
يفوق الذكاء البشـــري، فإن هذا )التطور أصبح تطوراً 
شـــريراً يســـيطر عليه الدجال، أو رعاة الدجل العلمي 
باســـم التطور(! الـــذي من خلاله يتم إحـــال الذكاء 
الصناعي أو الفائق محل العقل البشـــري، الذي خلقه 
الله بتلك الطبيعة المتوازنة بين القوة والضعف لحكمة 
إلهية! فإذا بالآلـــة يُراد لها أن تتفـــوق عليه، وهو ما 
حذر منه القائمون على الذكاء الصناعي أنفسهم، وهو 
يعلمون جيداً أن تحذيراتهم بالخطر على الانسان وعلى 
فناء البشرية في مرحلة قادمة لا مكان لها من الإعراب! 
لأن خط البيان التطـــوري للذكاء الصناعي في تصاعد 
دائـــم! وتنافس كبير بين الشـــركات المنتجة، خاصة 
لدى الدول أو القوى الكبرى التي تتنافس شركاتها في 
تطوير هذا الذكاء إلى الحـــد الذي بلغه اليوم في قدرة 

الآلة على تطوير نفسها من دون سيطرة من الانسان!
} لمـــاذا أراد الدجال إيصال البشـــرية إلى هذه 
اللحظة، التي بدأ ظلامها يتســـرب منذ الآن على هيئة 
مخاوف وهواجـــس وتحذيرات وإنـــذارات وتوقعات 
وتحليلات بل واستقالات من موظفين عاملين على هذا 
الـــذكاء، بعد أن أدركوا حجم خطورتـــه! نحن هنا لن 
نطرح ما ســـبق وطرحناه في مقالات سابقة عن الذكاء 
الصناعي واعترافات الشـــركات والمنظور المستقبلي 
البشرية،  الذكاء على الانســـان وعلى  لســـيطرة هذا 

واحتمالات جادة في أن يكون السبب في إفنائها!
} هنا نطرح مـــا لم يتم طرحه ســـابقاً وهو أن 

إيصال التطور التكنولوجي إلى هذا الحد الذي يشـــكل 
فيه خطورة على الانسان هو لأمرين:

أولاً: تحدي الخالق فيما خلق من تكريم الانســـان 
علـــى كل مخلوقاته، وأصحاب هذا التطور ومنهم عبدة 
الشيطان، يريدون إثبات أنهم قادرون على صناعة آلة 
أو إنسان آلي فائق الذكاء، سيتحكم في الانسان الطبيعي 
الـــذي خلقه الله بل ويتفوق عليه!، وفي تصورنا أن كل 
أمر بما فيه أمرهم وتفكيرهـــم وتطويرهم، هو بيد الله 

وحده، مهما ظنوا أنهم المسيطرون!
ثانياً: يحاول عبدة الشـــيطان وأتباعه الســـيطرة 
على الانســـان، وعلى إرادته الحرة، وعلى عقله الذي 
خلقه الله به، وعلـــى البرمجة الالهية فيه أو الفطرة أو 
الصبغة التي صبغه الله بهـــا، ليعلن إبليس انتصاره 
على الإنســـان وعلى عقله وفطرته، وتنفيذ ما انتظره 
من الغلبة النهائية على الانســـان منذ طرده من الجنة! 
الذي  وإعلانه عداوته وحقده وحســـده ضد الانسان، 
يرى أنه أفضل منه، وأنـــه خُلق من نار وآدم خُلق من 

طين!
} هنـــا لا يتمّ إقحام الجانـــب الديني في التطور 
العلمي كما قد يقول البعض، ولكن هنا تحديداً نحاول 
أن نرى تصريحات »أيلون ماســـك« نفسه على سبيل 
المثال وغيـــره من القائمين على هـــذا التطوير عن ما 
يســـميه »الذكاء الفائق« وما يمثلـــه من خطر هائل قد 
يفوق الأسلحة النووية! بل هو نفسه الذي تحدثت عنه 
مربيته عن غرابة أطواره منذ الطفولة! بل هو من ربط 
بشكل مستمر بين مخاطر »الذكاء الفائق« وبين بعض 
الـــرؤى التحليلية أو الدينية عـــن علامات آخر الزمان 

والتكنولوجيا!
} التطور العلمـــي والتكنولوجي إذا كان من أجل 
المصلحة الحقيقية للبشـــرية والمجتمعات فهو تطور 
طبيعـــي ومطلوب، ولكن حين يخـــرج التحكم خاصة 
فيما يتعلق بالذكاء الآلي عن الســـيطرة البشرية فهنا 
يتحول العلم إلى »أداة شريرة«! وإلى »علم زائف« يتم 
توظيفه ضدّ الانسان وضدّ المجتمعات بل وضدّ الحياة 
الانسانية! خاصة حين يتم استبدال الانسان بالآلة أو 
الروبوت، ويتمّ تهميش الانسان والإعلاء من شأن الآلة 
أو الذكاء التكنولوجي الفائق، الذي يقع تحت ســـيطرة 
من ينتجه من شركات تعمل على أن تتحكم في الانسان 
وفي الدول وفـــي الحكومات، التـــي تصاعد اعتمادها 
بشـــكل كامل على التكنولوجيا والذكاء الصناعي! هل 

هو شر ام خير؟!
باختصار العالـــم اليوم يمرّ بمرحلـــة من أخطر 
مراحلـــه! وبتحد كبير حول الوعي الانســـاني، وحول 
الهوية الانسانية، وحول الإرادة الإنسانية التي أرادها 
الّلّه له! وحول ســـيناريوهات غريبة مطروحة ما بين 
اســـتعباد الانســـان أو القضاء عليه، لتصبح المسألة 

مخاطر وجودية حقيقية!

عصر الدجل: من الإنسان 
العاقل إلى الروبوت المسيطر!

فوزية رشيد


